AAV 


هيتا ام العیتدالاکی 
الأستاذ الد 54 ریالم ود ۰ 


فى بوم من الأيام استدهى سيدنا ارام 
عله السلام > ابئه ليسير معه قليلا ٠‏ وبنا 
هيا سائران » خاطبه قصراجة صربحة 6اثلا : 

, ا بت إن أرى ف الممام أتى أذيحك , 
نافظر ماذا ترى > ٠‏ 

فی هذا الإقلم الذى كانت الوالدةالمنوت: 
تسمى فيه عرولة سيرى «شفقة تبث عن 
قطرات من الماء » تحى ما نفس هذ الفلام 
الذى كان طفلا إذ ذاك حص لا عو ت بين 
دا ظا .. 

فى هذا الإقلم الذى أنقد ات الطفل وأمه 
فيه فقجر الماء نيعا صافيا : فشرب الطفل ؛ 
وشريت أمه وحدت الله وشكرته . 

فى هذا الإفلم » » حاولت الام جامدة أن 
نحى بها > وفى هذا المكان نفسه اول 
لآب ذحه استجابة للنداء فى الرقيا . 

سبحائك رلى 111 أتتقذه صغيراً ء 
وتستبقيه قرة عين و اليه : حت تغلضك عبته 
فى القلوب » وغيرت كيان والديه : تام 
يذيحه , أشد ما يكون الوالنزان حرصا عليه ؛ 
وبية له ؟ ١‏ 
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وما ذنب هذا النلام البرى. ؟ 

وماذنب أمه؟ 

وماذا جتى والده » ختطف مته وقد 
أثاء على كبر , ويشر به من ادرب أله ء 
بشر به من مع وصفه بالحلم ٠‏ والحل سيد 
الأغلاق » نقال تعالى عنه : ١‏ وبشرناء 
لام حم . 

إن حكة ات قوق كل حكة » وتقديره , 
سبحائه» فوق كل تقدير . وما ذلك الام 
ف الرويا إلا أسلوب من أساليبه » سبحانه , 
فى ال بية : عخص به الذين أصطن من عباده : 
ه إن الله اصطق آدم > ونوسا رآل 
ارام 520 

وهذا الاصطفاء يقتضى صفاء وتصفية ٠‏ 
وإسلاما كملا لله سبحانه , ولقد أسل 
[راهم عليه السلام » نفسه وقليه ‏ وجمع 
كيانه ته سبحانه » وجح احا كاملا . فيا 
اغشرء القه به من ألا شرك مع القه أحدآ 
فى المب حتى ولو کان ابته ۽ حتى ولو کان 
هذا الان أتى على لمفة وشوق [ليه . 

ها هو ذا يفرد اله االمحية » ويستعد 
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AAA 


للتضحية بابنه » لا ينردد ٠‏ ولا يتباطاً . وإذا 
کان قد قال لابه : ء فانظر ماذا ترى ؟ .. 

فا كان ذلك تخپيرا للاإن ٠‏ وإبماعهو 
رغبة من الشيخ المومن فى أن يستجيب 
ابنه : طوما لا كرها : فيكون اواب 
والجزاءالحسن . لقد استجاب الشيخ وأسل 
وجبه له » فكان يذلك مسلا . فا هو موقتف 
الاءن ؟ ْ 

لقد سمقق الان أمل والده » فأجاب فى غير 
تردد ولا تباطو : د اأ بت افعل ماتؤص , 
ستجد فى إن شاء الله من الصابرين » . 

لقد أسل الان : أسل وجبه لله ٠‏ طعا 
فى وضائه . وأحب رضاء اله ٠‏ فرق حه 
لنفسه » والحياة الدئيا بأسرها .. 

فلا سلا إسلاما الما صافيا مطلقا :جا 
الفدا. من الله » سبحانه , قناداء : 

د با [براهم قد صدقك الرئيا : إناكذلك 
تجزى المحسنين ٠‏ إن هذا لو البلاء المبين » 
وفديناه بذج عظم » 

هذا |الإسلام إمهما إماهر ق سبحانه 
وتعال وحده ؛ ه.ذاهور الإسلام ااذى 
استتبع الضداء ؛ هذا هو الإسلام القى 
یسقتہع حت الغداء فى كل عصر › ونی کل 
مصر » هذا هو الإسلام الذى ينطوى فيه 
الإنسان إنطواءآ كليا تحت الراية الإلىية 
فیکون فى حاية: لله ورطابته » وطنايته : هو 
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جلة الآذهر 


انى يسجل بحفل تذيج فيه الذباع يأكل 
منها البائس والفقير » وتصنع منها موائد 
شبية تقدم لكين شكراً لله على هذه 
الحداية ؛ وهذا التوفيق الذىكانت ننيجته : 
والإملام.. 

إن هذا افد ن الذي كل ف القلب مره 
بالتور »وهه النعمة لى ألما الله » وهذا 
الإسلام اذى رضيه سيحاته ... إن کل 
ذلك : لا يد له من عمد بل أعياد تعبر عن 
الشكى ‏ وعن الخد , و مقدار قرب الإفسان 
ءن :مص الإسلام يكون عيده الأكير . 
ولكل: إنبان فده عقدار إخلاصه لله ٠‏ 
وخشيله امنه ٠‏ وخضوعه له » وعوديته 
اصافبة أو المشوية . 

مغن اسيل الكبرى الى تتتهى بها إلى 
الميد الأكبر ؟ . 

إن من بين الوسائل الكثيرة اقى بنها اله 
لتتبى بالإنسان إلى الإسلام ... ثم إلى 
الميد ب إن أسل حقا ‏ وصيلة كبرى هى : 
والحج. 

ومامن شلك ف أن العيد هو أولا 
وبالذات , لحجاج بيت الله الكرام : و 
على الخصوص لمن أسل -فى المج إسلاما 
ححا مهم 1 وعقدار تصحيح الدن 4 
وتصحيح الإسلام : يمكون العيد . 

وإذا كانت الآمة الإسسلامية كلها : 
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هيا بنا إلى الميد الا كبر 


تحتفل قرسا بالميد » فإن ذلك : إنما هو 
احتفال ببذه النخبة الئادر: القليلة » ال ىكل 
ديئها » و تمت فعمة اق لما , وغرها نور 
الإسلام . 

أماهذ, الوسيلة الكبرى للإسلام الخااسء 
وباتالى الميد ‏ أعنى المج قإنها تبدأ أول 
ما تبدأ التو بة النصوح الصادقة » ودماء اقه 
أن جعل حجه خا لصا لوجبه الكريم . ومن 
هذه اللحظة يقطع صلته بالماضى الآثم ليبدا 


مستقبلا صا حا كرما . تيدأ شعائي الله 


فى المج بالإحوام : غل الإننار> » 
و ينوى غسل الإحرام, وبتر هبذاك الاغقسال 
الباطنى با لتو بةالنصوح و الاغنسالالظاهري, 
إنه أصبح مر المتطهرين شنا إذاك 
وعلامة على | نقطاع صلته بالمساضى» وتجردا 
إلى اقه : يفارق الاب الخرطة » ويليسثياب 
الإحرام : بيضاء : ناصمة ء ثم يتوى 
( الإحرام بالحج ) وممى ذلك : أنه أمبح 
حالصا قه » مستجيبا إلىنداته الكريم بأن : 
لا جه إلى سواه ؛ فينطق فؤاده ۽ وتنطق 
جوارحه : (لبيك الهم لبيك لبيكلا شريك 
لك لبيك : إن الحد والنسة لك والملك » 
لاشريك لك ) هاهو ذا الآن قد لى : أى : 
استجاب إلى الله » ون الشريك عنه سبحا نه 
وقصر المد عليه واستقر فى کیا نه : أن ما به 
عن نعمة فنالله ؛ وأن الل ك كله ت )واد نا 
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كلم 


والآخرة » الك والممكرت له سبحانه : 
لا شريك له . هذه التلبية هىشعارء الداتم ؛ 
هى ستنه المستقرة ه ينطق بها إذا صعد ؛ 
وينطق ما إذا هبط ؛ وينطق با إذا ركب ۽ 
وينطق ما ذا نزل ؛ إنها ذكر فى كل لاظة »> 
قتصبم بذلك يقينا ناما . | 

حت إذا ما اتهت به الأسفار إلى بيت الله 
الحرام ٠‏ ودشل المسجد قال هذه الكيات 
الى تمي عن التلبية بصورة أخرى وهى : 
. بم الله › وبالقه » ومن أقه » وإل اله > 
وق سيل الله » وهلى ملة وول اق ماله 
عليه وسل» . 

ويداً الطراف ببسم الله , وات أكيرء 
ها هو ذا يطوق بالبيت راجيا أن ينال 
فظرة مق رب البيت : لعل الباب يفتح ٠‏ 
و لعل الأستار ترتفع ٠‏ امل الآقنعة تتكدف 
فترول ء لعل فسات الرحمة تب ؛ لعل رب 
ابيت بأذن بالدخول » امل الرنا لكريم 
يغمر الأجواء والآناقى ء لعل اقه يتقبل : 
« رتا آ تنا فى الدنيا حسنة ٠‏ وف الآأخرة 
حئة وقنا عذاب التار, . 

وبدأ السمى بين الصفا وامروة › يبدأ 
ببسم أنه والله أكير : إنه يسعى امتثالا » 
لآم الله » ويسعى وهو متذكر نلك السيدة 
الكر عة ى كانت تسعى فى طلب الما رحة 
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م4٠‎ 


بابنها : إنه يسمى طلبا المبسع الصاف الذى 
يتفجر من قلبه رحة وإخلاصا : إنه يسعى 
ليشرب من الكأس التى يشرب منها ابر ار 
إنه بسعى یشرب من المين الى بشرب مہا 
عباد الله إنه يسعى فيمتلىء قلبه بالرحمة » 
فبجد المين الصافية الى وجدها كل من حقق 
عدف الرسالة الحمدية , وما أرسلناك إلا 
رحمة للعالمين » وبحدها كل من قبل هدية أله 
إلى العالم , وهدية الله إلى العالم : إنما فى 
سيدنا المصطن صاوات اله عليه » ورحته 
و بركانه » فد قال 0 

( ما أنا رحة مبداة) . 

إنه : صاوات اق عليه متزج ذه الصفة 
الكرمة فيكرن ممما وحدة ٠‏ فهو رحمة ء 
وهو رحمة مبدأة . قبلها من قبلها : فقا 
فى الدئيا والآخرة : 

ریا LT‏ من فد نك رحمة وهىء لنا من 
آم نا رشداء . 

( وا لمج عرفة ) كايقولصاوات الله عليه ٠‏ 
وفىعرفة تمع الآرواح وقد ت ركت بالتو بة 
والإحرام » والطوان » والسعى : تتجه إلى 
لله ؤضراعة . وتدهوه سبحانه ؛ فخضوع 
وتقف شاخضة ببصرها إلى المماء فى خشوع 
علالبة من انه الرحة المامة الشاملة ۽ والرحة 
الخاسة المنجية . 
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ب الأزهر 


إن رف قر بب بحيب ٠‏ إن دف رحم 
ودود . وإذا سألك عبادى عتى فإلى قريب 
أجيب دهوة الداع إذا دعن فليستجييوا لى 
وليؤمنوا بی لعلهم يرشدون . 

أما بعد : فإن أعمال الحج فى أشبر الحم : 
تنتهى ,هذه افصورة الرائعة صورة العرم 
المصم عل الابتعاد المطلق من الام والمخصية 
عثلة هذه الصورة فى رجم [بليس مصدر الشر 
والإثم : إن المج ينتبى بقثل إبليس بالرجم 
- أو بتعبير أدق ‏ ينتهى بقشل الشر حى 
فقسلل مرة أخرى إلى النفس . 

وأما بد : قيقول صارات الله عليه : 

من حج فل يرفث » ول يضق + خرج 
من ذو په کروم ولدته أمه) فإذا ما رج من 
ذنوبه کیو م وادته أمه : استحق أن حتفل 
بالعيد » وأن ہنا بالعيد ... وها نحن أولاء 
قد عر فنا الطريق إل اعد فهيا بنا سف 
أا المسلدون « ومن يبتغ غير الإسلام دينا 
قلن يقبل منه » . 

( اليوم أكنت لك ديتم » وأتمك عليم 
فعمثتى » ورضيت لم الإسلام ديا ) . 

وبالله التوفيق .© 


عبر اليم رور 
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